
أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشيخ عبد المحسن العباد

الجامعة    في المدرس

ًا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه ول نحصي ثناء عليه ًا كثير الحمد لله حمد
أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فارتضى له السلام

ُلقٍدينا، وجعل القرآن له خلقا، أمتن عليه بالصفات الفاضلة، ثم أثنى عليه قائلا:  َلى خُ َلعَ ّنكَ  إإ {وَ
ٍم}ٍ إظي نشهد أن ل إ له إل الله وحده ل شريك له، له الخلق والمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، يعطي من يشاء.وعَ

بفضله ويمنع من يشاء بعدله، قسم بينهم أخلقهم كما قسم بينهم أرزاقهم فجعل نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من
ومن الخلق أكملها وأحسنها وأوفاها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الرزق كفافا 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بعثه الله إلى أهل المعمورة ليجدد به صلة
السماء بالرض، فأنزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ختم به الرسل وختم

بكتابه الكتب وجعله معجزته الخالدة، فهدى الناس به إلى الصراط المستقيم وحذرهم السبل التي تنتهي
بهم إلى الجحيم، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن وحشة القلوب وتقلباتها في أنواع المعبودات
إلى انسها وثباتها على عبادة فاطر السموات  والرض، قد أعظم الله عليه المنة وأتم به وعليه النعمة إذ

بعثه ليتم مكارام الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين
اختارهم الله لصحبته ونشر سنته، فجعلهم طليعة الخيار، وصفوة البرار، وعلى من سلك سبيلهم وسار

على منوالهم مترسما خطاهم، مقتفيا آثارهم، عامر القلب بحبهم، رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللئق
إذِينَ{بهم بالثناء عليهم بما هم أهله والدعاء لهم بما علمنا الله في قولها:  ّل َنَا ا إن إإلخْوَا َنَا وَ َل إفرْ  َنَا اغْ ّب رَ

إحيمٌ}ٍ ّنكَ رَؤُوفٌ رَ إإ َنَا  ّب ُنوا رَ إذِينَ آمَ ّل إل للً  إغ َنَا  إب ُلو إفِي قُ َتجْعَلْ  إن وََل  إلِْيمََا إبَا َنَا  َبقُو .سَ
أما بعدا: فموضوع هذه المحاضرة موضوع حبيب إلى النفوس المؤمنة هو (أخلق النبي صلى الله
عليه وسلم قبل البعثة وبعدها) وكيف ل يكون حبيبا إلى النفوس الحديث عن أخلق نبي بعثة الله رحمة

للعالمين، نبي ل نكون مؤمنين حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، نبي ل يؤمن أحدنا
حتى يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، نبي رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من ذكره
عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوام الدين. وهذا
الموضوع العظيم الذي اخترته وآثرت الحديث فيه اعتذر مقدما عن تقصيري في توفيته حقه واعتقد أن

توفيته حقه على الحقيقة نادر إن لم يكن متعذرا لكن كما يقولون .. ما ل يدرك كثيرة ل يترك قليلة.
نعم إن جهد المقل أعرضه في هذه السوق التي أتاحت لي رئاسة الجامعة السلمية بالمدينة

المنورة أن أساهم فيها، وأسأل الله العظيم رب كل شئ ومليكه أن يوفقنا جميعا للتأدب بآداب هذا النبي
الكريم صلوات الله وسلمه عليه، وأن يحينا على دين السلام الذي ارتضاه لنا دينا حتى يتوفانا عليه إنه

ولي ذلك والقادر عليه ول حول ول قوة إل به. وقبل الشروع في نفس الموضوع أرى أن أتحدث بين يديه
إجمال عن شدة الحاجة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، واختيار الله له واعتزاز المشركين على ذلك،

والمتنان على الناس ببعثته، وضرب أمثلة للمور والخصال التي حصلت بين يدي بعثته توطئة وتمهيدا لها.
شدة الحاجة إلى بعثته صلى الله عليه وسلما:

ًا إلى شكره سبحانه على هذه النعم التتتي  أمتتتن ما أكثر نعم الله على عباده وما أحوجهم دائما وأبد
ُتحْصُوهََا}ٍ عليهم بها في قولها:  إه َل  ّل إنعْمَةَ ال ّدوا  َتعُ إإنْ  إه}ٍوقولها: {وَ ّللل إمللنَ ال إنعْمَةٍ فَ إمنْ  ُكمْ  إب {وَمََا 

وأعظم نعمة أنعم بها على هذه المة أن بعث فيها رسولها الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليرشد إلتتى
ل ضتار فتي العاجتل والجتل، أرستله علتى حيتن فتترة متن كل نافع في الحاضر والمستقبل، ويحذر من ك
الرسل، واند راس من الكتب في وقت انتشرت فيه الضللة وعمتتت فيتته الجهالتتة وبلغتتت البشتترية منتهتتى
النحطاط في العقائد والعادات والخلق فانتشلهم به من هوة الضللة ورفعهم إلى صتترح العلتتم والهدايتتة،
فأزاح به عن النفوس تعلقها بغير خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى، ووجهها إليه بقلبها وقالبها حتتتى ل يكتتون
فيها محل لغيره سبحانه، بتتل تكتتون معمتتورة بحبتتة وختتوفه ورجتتائه والتوكتتل عليتته والنابتتة إليتته تستستتلم
لوامره، وترعوي عن زواجره ونواهيه. شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته صلى اللتته عليتته
وسلم، وكيف عالجها صلوات الله وسلمه عليه. خلق الله النسان مركبتتا متتن شتتيئين بتتدون وروح، وجعتتل
لكل منهما ما يغذيه وينميه، وأرشد إلى طرق العلاج التي يعالج بها كل منهمتتا عنتتدما يطتترأ عليتته متترض أو

ًَا}ٍسقم فقد أغدق نعمه على عباده وقالا:  إميع إض جَ َلْرْ إفِي ا ُكمْ مََا  َل َلقَ  إذِي خَ ّل . أما التتروح فقتتد{هُوَ ا
استحكمت أمراضها قبل بعثته صلوات الله وسلمه عليه حتى كانت من قبيل الموات فأحياها الله بما بعث

إشللِيبه نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنورا:  َِيمْ ًا  ُنللور َلللهُ  َنَا  ْل ُه وَجَعَ َنَا ْي َي َأحْ ًَا فَ ْيْت َكَانَ مَ َأوَمَنْ  }
ْنهََا}ٍ إم إرجٍ  إبخََا ْيسَ  َل إت  ُلمََا ّظ إفِي ال ُلهُ  َث َكمَنْ مَ إس  ّنَا إفِي ال إه  . وأرشد سبحانه إلى أن شفاء أمراضتتهاإب

إمنَوجلء أسقامها إنما هو بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالىا:  َنزّلُ  ُن {وَ
إنينَ}ٍ إم ْلمُؤْ إل ٌء وَرَحْمَةٌ  إشفََا إن مََا هُوَ  ْلقُرْآ ٌء}ٍ وقالا: ا إشفََا ُنوا هُدىً وَ إذِينَ آمَ ّل إل .{قُلْ هُوَ 

نعم لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مجتمع انتشرت فيه المراض القلبية على اختلفهتتا
وتنوعها وأعظم هذه المراض على الطلق تعلق القلوب بغير الله وصرف خالص حقه ستتبحانه إلتتى غيتتره
من مخلوقاته، فعالج صلى الله عليه وسلم هذا المرض الخطير والداء العضال باستئصاله وتطهيتتر القلتتوب
من أدرانه أول، ثم شغلها وعمارتها بحب الله وختتوفه ورجتتائه وإفتتراده بالعبتتادة وحتتده ل شتتريك لتته لكتتونه
سبحانه المتفرد بالخلق واليجاد، فهو بحق المستحق لن يعبد وحده ل يعبد معه غيتتره كائنتتا متتا كتتان، وقتتد



لقي صلوات الله وسلمه عليه من المشركين في هذا السبيل ألوانا مختلفة من اليذاء، فصتتبر حتتتى ظفتتر
بنصر الله وتأييده وكانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم وأنصاره والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والعاقبة
للمتقين والعاقبة للتقوى، ولقي أيضا منهم ألوانا من المعارضة والتعنت أوضحها الله في كتتتابه العزيتتز فتتي

َأجَعَلَ{سورة الحجر والسراء وغيرها من سور القتترآن ومتتن ذلتتك متتا ذكتتره اللتته عنهتتم فتتي ستتورة ص 

ُكللمْ إْت إلهَ َلى آ إبرُوا عَ إن امْشُوا وَاصْ َأ ْنهُمْ  إم ُلَ  ْلمَ َلقَ ا َط ْن ٌء عُجََابٌ وَا َلشَِْي َذا  إإنّ هَ ًا  إحد ًَا وَا َله إإ إلهَةَ  الْ
إمنْ ْكرُ  ّذ إه ال ْي َل إزلَ عَ ْن ُأ َأ ٌاق  إْتل إإَّل اخْ َذا  إإنْ هَ إة  إخرَ إة الْ ّل إم ْل إفِي ا َذا  إبهَ َنَا  إمعْ ُد مََا سَ ُِيرَا ٌء  َلشَِْي َذا  إإنّ هَ

َنَا}ٍ إن ْي  وقد حملهم على هذه المقالة الكبر والحسد، ومثل هذه المقالة التي حكاها الله عتتن كفتتار قريتتش.َب
ّنللَاما ذكره الله سبحانه في سورة القمر عن قوام صالح بقولها:  إم ًا  َبشَللر َأ ُلوا  إر فَقَللَا ُذ ّن إبَال ُد  َثمُو َبتْ  ّذ َك }

إشللرٌ}ٍ َأ ّذابٌ  َكلل َبلْ هُللوَ  َنَا  إن ْي َب إمنْ  إه  ْي َل ْكرُ عَ ّذ إقَِي ال ْل ُأ َأ إفِي ضَللٍ وَسُعُرٍ  َل ًا  إإِذ ّنَا  إإ إبعُهُ  ّْت َن ًا  إحد  وأبتترزوَا
الطرق التي عالج بها صلى الله عليه وسلم ذلك الداء الذي هو أعظم الدواء على الطلق إلزاام الكفار بأن
يفردوا الله في العبادة لما كانوا معترفين بانفراده سبحانه بالربوبية، وأكتفي بالتمثيل لذلك بمتتا ذكتتره اللتته

ّلللهُسبحانه في سورة النمل من اليات التي أوضحت تلك الطريقة غاية اليضاح وذلتتك قتتوله ستتبحانها:  {آل
َِذاتَ إئقَ  َدا إه حَلل إبلل َنللَا  ْْت َب ْن أ

َ ًء فَ إء مَللَا إمللنَ السّللمََا ُكللمْ  َل ْنزَلَ  َأ َلْرْضَ وَ إت وَا َلقَ السّمََاوَا َأمّنْ خَ َأمَّا  ْيرٌ  خَ
ًا َلْرْضَ قَرَار َأمّنْ جَعَلَ ا ُلونَ  إد َِيعْ َبلْ هُمْ قَوْمٌ  إه  ّل َلهٌ مَعَ ال إإ أ

َ ُْتوا شَجَرَهََا  إب ْن ُت َأنْ  ُكمْ  َل َكَانَ  َبهْجَةٍ مََا 
َثرُهُمْ َل ْك َأ َبلْ  إه  ّل َلهٌ مَعَ ال إإ أ

َ ًا  إجز إن حََا ِْي َبحْرَ ْل ْينَ ا َب إسَِي وَجَعَلَ  َلهََا رَوَا ًا وَجَعَلَ  ْنهََار َأ َلهََا  إخل وَجَعَلَ 
إه ّللل َلللهٌ مَللعَ ال إإ أ

َ إض  َلْرْ َء ا َلفَللَا ُكمْ خُ ُل َِيجْعَ َء وَ إشفُ السّو ْك َِي ُه وَ َدعََا َِذا  إإ َطرّ  ْلمُضْ إجيبُ ا ُِي َأمّنْ  َلمُونَ  َِيعْ
َدِْي َِيلل ْيللنَ  َب ًا  ُبشْللر َِيللَاحَ  إسلللُ الرّ ُِيرْ إر وَمَنْ  َبحْ ْل َبرّ وَا ْل إت ا ُلمََا ُظ إفِي  ُكمْ  إدِي َِيهْ َأمّنْ  ّكرُونَ  َذ َت إليلً مََا  قَ
إمللنَ ُكللمْ  َِيرْزُقُ ُه وَمَللنْ  ُد إعيلل ُِي ُثلمّ  ْلللقَ  ْلخَ ُأ ا ْبد َِي َأمّنْ  ُكونَ  إر ُِيشْ ّلهُ عَمَّا  َلى ال َتعََا إه  ّل َلهٌ مَعَ ال إإ أ

َ إه  إْت رَحْمَ
إقينَ}ٍ إد ُْتمْ صََا ْن ُك إإنْ  ُكمْ  َن ُبرْهََا ُتوا  إه قُلْ هََا ّل َلهٌ مَعَ ال إإ أ

َ إض  َلْرْ إء وَا  وبما ذكره الله سبحانه فتتي.السّمََا
بحانها: سورة الحج من التصوير العجيب والتمثيل البليغ لعجز المعبودات التي أشركوها مع الله حيث قال س

إو{ َللل ًَا وَ َبَاب ُِذ ُلقُوا  َِيخْ َلنْ  إه  ّل إن ال ُدو إمنْ  ْدعُونَ  َت إذِينَ  ّل إإنّ ا َلهُ  إمعُوا  َْت َثلٌ فََاسْ إربَ مَ ّنَاسُ ضُ ِّيهََا ال َأ َِيَا 
َدرُوا ُلوبُ. مََا قَ ْط ْلمَ إلبُ وَا ّطَا ْنهُ ضَعُفَ ال إم ُه  ُذو إق ْن َْت َِيسْ ًَا َل  ْيْئ َبَابُ شَ ّذ ْبهُمُ ال ُل َِيسْ إإنْ  َلهُ وَ َْتمَعُوا  اجْ

إزِيزٌ..}ٍ إوِّي عَ َلقَ ّلهَ  إإنّ ال إه  إر ْد ّلهَ حَقّ قَ . ال
ومن المتتراض التتتي عالجهتتا صتتلى اللتته عليتته وستتلم بحكمتته الظلتتم والجتتور، وازدراء المستتاكين،
والتفاخر بالحساب والنساب. فنشر فيهم العدل، وعمهتتم الطمئنتتان والستتتقرار، وصتتار مقيتتاس الفضتتل
بينهم تقوى الله بدل من اعتبار ذلك بالحسب والنسب، وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة فتتي حجتتة

"أل ل فضل لعربي على عجمي إل بتتالتقوى،الوداع في أعظم جمع شاهده عليه الصلة والسلام حيث قالا: 
ه وستلم شتأن"اتقاكمالناس لدام، وآدام من تراب، إن أكرمكم عند الله   أو كما قال. ولما بلغه صلى الله علي

المخزومية التي سرقت أمر بقطع يدها فراجعه أسامه بن زيد فأنكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقتتال
"و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمتتدصلى الله عليه وسلم المقالة التي برهن بها عن مدى تحقيق العدالةا: 

 وقد أشار صلى الله عليه وسلم في جوابه لسامة ابن زيد بأن العتتدول عتتن العتتدلسرقت لقطعت يدها".
"إنما هلتك التتذين متن قبلكتم أنهتم كتانوا إذا سترق فيهتم الشتريفسبب هلك المم المتقدمة حيث قالا: 

تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.."
ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأكثر العطاء للمؤلفة قلوبهم وجد النصار رضي الله

"ألم آتكمعنهم في أنفسهم شيئا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس، فأتى إليهم صلى الله عليه وسلم وقالا: 
 وقد ذكرهم الله سبحانه فيضلل فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم بي، وعالة فأغناكم الله بي"

ًَا وََلكتابه العزيز بهذه النعمة وأنها من أعظم النعم عليهم فقالا:  إميع إه جَ ّل إل ال ْب إبحَ إصمُوا  َْت {وَاعْ
ًَا إإخْوَان إه  إْت إنعْمَ إب ُْتمْ  َبحْ َأصْ ُكمْ فَ إب ُلو ْينَ قُ َب ّلفَ  َأ ًء فَ َدا َأعْ ُْتمْ  ْن ُك ِْذ  إإ ُكمْ  ْي َل إه عَ ّل إنعْمَتَ ال ُكرُوا  ِْذ َتفَرّقُوا وَا

ْنهََا}ٍ إم ُكمْ  َذ ْنقَ َأ إر فَ ّنَا إمنَ ال َلى شَفََا حُفْرَةٍ  ُْتمْ عَ ْن ُك َدعُوكَوقال سبحانها:  .وَ َِيخْ َأنْ  ُدوا  إرِي ُِي إإنْ  {وَ
إفِي ْنفَقْتَ مََا  َأ َلوْ  إهمْ  إب ُلو ْينَ قُ َب ّلفَ  َأ إنينَ وَ إم ْلمُؤْ إبَا إه وَ إر َنصْ إب َدكَ  ِّي َأ إذِي  ّل ّلهُ هُوَ ا َبكَ ال إإنّ حَسْ فَ

إكيمٌ}ٍ إزِيزٌ حَ ّنهُ عَ إإ َنهُمْ  ْي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  إكنّ ال َل إهمْ وَ إب ُلو ْينَ قُ َب ّلفْتَ  َأ ًَا مََا  إميع إض جَ َلْرْ . ا
هذه بعض المراض التي انتشرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، منّ الله سبحانه وتعالى على

البشرية بإرسال رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لينقلها من ذل عبادة المخلوق إلى عز طاعة
الخالق جل وعل، ومن الظلم والجور وسفك الدماء إلى ساحة العدل والمن والطمئنان، من الفرقة

والختلف إلى الجتماع والئتلف، من التعاون على الثم والعدوان إلى التعاون على البر والتقوى، من
المر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى المر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الغش والخيانة إلى النصح

والمانة، من الجزع والهلع والعتراض على قضاء الله إلى الصبر والثبات والرضى بما قدره الله وقضاه،
وفي الجملةا: من كل ضار عاجل وآجل إلى كل نافع في الحال والمآل. وقد أرشد الله سبحانه إلى شكره

إء{ على ذلك بعبادته وحده ل شريك له في قوله سبحانها: َْتَا َلةَ الشّ إرحْ إهمْ  إف إإِيل ِْيشٍ  إف قُرَ إإلِيل
إمنْ خَوْفٍ}ٍ َنهُمْ  إمنْ جُوعٍ وَآمَ ْطعَمَهُمْ  َأ إذِي  ّل إت ا ْي َب ْل َذا ا ُدوا رَبّ هَ ُب َيعْ ْل إف فَ ْي  .وَالصّ

اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلما:
َْتَارُ}ٍيقول الله سبحانها:  َِيخْ ُء وَ َِيشََا ُلقُ مََا  َِيخْ ّبكَ  . هذه الية الكريمة تدل على أن الله سبحانه{وَرَ

وتعالى منفرد بالخلق يقول للشيء الذي أراده كن فيكون، وتدل أيضا على أن تلك المخلوقات التي أوجدها
من العدام لم يسوها أختار منها ما شاء وله الحكمة البالغة فخصه بالتفضيل، فقد اختار من أرضه مكة

حرسها الله فجعلها مقر بيته الحراام من دخله كان آمنا وصرف قلوب الناس إليه وأوجب على المستطيع
منهم حجة، وحرام صيده، وقطع شجره، وضاعف العمال الصالحة فيه، وحذر من الخرواج عن طاعته

إذقْهُسبحانه وأشار إلى عقوبة إرادة السوء في الحرام بقوله سبحانها:  ُن ٍم  ْل ُظ إب ْلحََادٍ  إإ إب إه  إفي ْد  إر ُِي {وَمَنْ 



ٍم}ٍ إلي َأ َذابٍ  . ويلي ذلك مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة حرام رسول اللهإمنْ عَ
. واختار"صلة في مسجدي هذا خير من ألف صلة فيما سواه إل المسجد  الحراام"صلى عليه وسلم 

سبحانه من الشهور شهر رمضان ففضله على سائر الشهور، واختار منه ليلة القدر ففضلها على سائر
الليالي، واختار من الياام يوام عرفه فجعله أفضل الياام، واختار من أياام السبوع يوام الجمعة فجعله

أفضلها، وأختار من الملئكة جبريل وإسرافيل وميكائيل فوكلهم بأسباب الحياة، واختار من البشر أنبياءه
ورسله صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين ففضلهم على غيرهم وجعل أفضلهم أولي العزام منهم، واختار

الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلمه عليهما فجعلهما أفضلهم، وجعل محمدا صلى الله عليه
وسلم أفضل الخليلين، وأمته خير المم فهو عليه الصلة والسلام إماام المتقين وسيد المرسلين وخليل رب

العالمين وخاتم النبيين، أقاام الله به الحجة على الثقلين الجن والنس، وأول قبر ينشق عند النفخ في
الصور قبره، ول يدخل الجنة أحد قبله، واختصه سبحانه بالمقاام المحمود الذي يحمده فيه الولون

والخرون وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء التي يتخلى عنها أولو العزام من الرسل كل واحد يقول
 ثم يشفع"أنا لها"نفسي نفسي أذهبوا إلى غيري حتى تنتهي إليه صلوات الله وسلمه عليه فيقولا: 

إلفيشفعه الله وصدق الله العظيم حيث يقولا:  ْلفَضْ ُِذو ا ّلهُ  ُء وَال َِيشََا إه مَنْ  إتي ُِيؤْ إه  ّل إلكَ فَضْلُ ال َِذ }
إم}ٍ إظي ْلعَ إمنَ. وقد أشار سبحانه في كتابة العزيز إلى اختياره من يشاء بقوله سبحانها: ا إفِي  َط َِيصْ ّلهُ  {ال

إصيرٌ}ٍ َب إميعٌ  ّلهَ سَ إإنّ ال إس  ّنَا إمنَ ال إة رُسُلً وَ َك إئ ْلمَل . وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول اللها
"إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم،صلى الله عليه وسلم قالا: 
 فهو صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث الشريف خلصة خلصة خلصةواصطفاني من بني هاشم"

باعتبار شرف النسب كما كان خلصة باعتبار الفضل وعلو المنزلة عند الله. 
اعتراض المشركين على اختيار الله له صلى الله عليه وسلم 

ولما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم
قابله المشركون بما يستطيعونه من الذى والمناوأة وتأليب الناس عليه وتحذيرهم منه، فوصفوه بأشنع
الوصاف فقالواا: "أنه ساحر" وقالواا: "أخرى أنه كاهن" وقالواا: "مجنون" هذا وهم أعلم الناس بماضيه

المشرق الوضاء، ولكن الذي حملهم على ذلك الكبر والحسد. فقد أخبر الله عنهم في كتابه العزيز أنهم
أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى المم، فلما جاءهم نذير مازا دهم إل

نفورا استكبارا في الرض ومكر السيئ ول يحيق المكر السيئ إل بأهله. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عنهما:
ّذابٌ}ٍ َك إحرٌ  َذا سََا إفرُونَ هَ َكَا ْل ْنهُمْ وَقََالَ ا إم إذرٌ  ْن َءهُمْ مُ َأنْ جََا ُبوا  إج . إلى أن قال مشيرا إلى{وَعَ

َنَا}ٍحسدهم له صلوات الله وسلمه عليها:  إن ْي َب إمنْ  ْكرُ  ّذ إه ال ْي َل إزلَ عَ ْن ُأ َأ َلمَّا وقال سبحانه وتعالىا: .{ {وَ
إفرُونَ}ٍ َكَا إه  إب ّنَا  إإ إسحْرٌ وَ َذا  ُلوا هَ ْلحَقّ قََا َءهُمُ ا  ثم قال مخبرا عن اعتراضهم على الله في اختياره.جََا

إنلهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلما:  ْي َْت َِي ْلقَرْ إمنَ ا َلى رَجُلٍ  ْلقُرْآنُ عَ َذا ا ُنزّلَ هَ َلوَْل  ُلوا  {وَقََا
ٍم}ٍ إظي . فأنكر عليهم ذلك وبين أن المر أمره، والخلق خلقه، والفضل فضله يؤتيه من يشاء فهو أعلمعَ

إفِيحيث يجعل رسالته فقال سبحانها:  َْتهُمْ  إعيشَ َنهُمْ مَ ْي َب َنَا  َنحْنُ قَسَمْ ّبكَ  إسمُونَ رَحْمَتَ رَ َِيقْ َأهُمْ  }
ًَا}ٍ لِي إر ًَا سُخْ َبعْض َبعْضُهُمْ  َذ  إخ ّْت َي إل َدرَجََاتٍ  َبعْضٍ  َاق  َبعْضَهُمْ فَوْ َنَا  َيَا وَرَفَعْ ْن ّد إة ال َيَا ْلحَ . ونظير هذا قولها

ّلهُسبحانها:  ْيسَ ال َل َأ َنَا  إن ْي َب إمنْ  إهمْ  ْي َل ّلهُ عَ إء مَنّ ال َأهَؤَُل ُلوا  َيقُو إل َبعْضٍ  إب َبعْضَهُمْ  ّنَا  َْت إلكَ فَ َذ َك {وَ
إرِينَ}ٍ إك إبَالشَّا َلمَ  َأعْ َلمَّا. وقال سبحانها: إب ْلحَقّ  إل َكفَرُوا  إذِينَ  ّل َنَاتٍ قََالَ ا ّي َب َنَا  ُت َِيَا إهمْ آ ْي َل َلى عَ ْْت ُت َِذا  إإ {وَ

إل وَمََا إمنَ الرّسُ ًَا  ْدع إب ْنتُ  ُك ُه - إلى أن قَال- قُلْ مََا  َْترَا ُلونَ افْ َِيقُو َأمْ  إبينٌ.  إسحْرٌ مُ َذا  َءهُمْ هَ جََا
ُكم}ٍ إب إبِي وََل  ُِيفْعَلُ  إرِي مََا  ْد إر. وقالا: َأ إذ ْن َأ َأنْ  ْنهُمْ  إم َلى رَجُلٍ  إإ َنَا  ْي َأوْحَ َأنْ  ًَا  إس عَجَب ّنَا إلل َكَانَ  َأ }

إبينٌ}ٍ إحرٌ مُ َلسََا َذا  إإنّ هَ إفرُونَ  َكَا ْل إهمْ قََالَ ا ّب َد رَ ْن إع ْداٍق  إص َدمَ  َلهُمْ قَ َأنّ  ُنوا  إذِينَ آمَ ّل إر ا َبشّ ّنَاسَ وَ ال
وقد روى الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلما: "إنا ل نكذبك

إكنّولكن نكذب ما جئت به" فأنزل الله  َل َنكَ وَ ُبو ّذ َك ُِي ّنهُمْ َل  إإ ُلونَ فَ َِيقُو إذِي  ّل ُنكَ ا َيحْزُ َل ّنهُ  إإ َلمُ  َنعْ ْد  {قَ
ُدونَ}ٍ َِيجْحَ إه  ّل إت ال َِيَا إبِآ إمينَ  إل ّظَا . وروي أن الخنس بن شريق دخل على أبي جهل فقالا: "يا أبا الحكمال

أخبرني عن محمد أصادق هو أام كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلمنا" فقال أبو
جهلا: "ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة

والنبوة فماذا يكون لسائر قريش"، وقالا: "تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا
فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي ينزل عليه الوحي
من السماء فمتى ندرك هذه، والله ل نؤمن به ول نصدقه". وهكذا يبلغ الكبر والحسد بهؤلء القوام الذين

دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والخرة، حملهم ذلك على تجاهل
الحقيقة وإبداء خلف المستقر في القلوب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم متبعين في ذلك إمامهم
في الضلل والحسد إبليس اللعين حيث فسق عن أمر ربه له بالسجود لدام كبرا وحسدا استنادا منه لعنة

الله على أنه أفضل منه على زعمه، لكونه خلق من نار وآدام عليه الصلة والسلام خلق من طين..
امتنان الله سبحانه على الثقلين برسالته صلى الله عليه وسلم 

من رحمة الله سبحانه بعباده أن أرسل فيهم رسله يبشرون وينذرون كلما ذهب نبي خلفه نبي حتى
ُأمّللةٍ{ختمهم نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول سبحانها:  ُكلللّ  إفللِي  َنللَا  ْث َبعَ ْد  َلقَ وَ

إه ْيل َل ْنهُلمْ مَلنْ حَقّلتْ عَ إم هُ وَ ّل َدى ال ْنهُلمْ مَلنْ هَل إم ّطلَاغُوتَ فَ ُبوا ال إن َْت ّلهَ وَاجْ ُدوا ال ُب إن اعْ َأ رَسُوَلً 
َلة}ٍ . ولقد اختار منهم سيدهم وإمامهم فجعله خاتم النبيين واختصه بخصائص ومزايا لم يشاركه فيهاالضّل

أحد منهم، كما اختص أمته بخصائص ليست لغيرهم من المم السالفة، ومن تلك المزايا التي أمتاز بها على
غيره من المرسلين صلوات الله وسلمه عليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى السود والحمر بتتل إلتتى الجتتن
والنس جميعا كما قال الله سبحانه عن الجن الذين استمعوا لقراءته صلى الله عليتته وستتلم ثتتم ولتتوا إلتتى



إمللنْقومهم منذرينا:  ُكللمْ  إجرْ ُِي ُكمْ وَ إب ُنللو ُِذ إمللنْ  ُكللمْ  َل إفللرْ  َِيغْ إه  إبلل ُنوا  إم إه وَآ ّل إعَِي ال َدا ُبوا  إجي َأ َنَا  َِيَا قَوْمَ }
ُء َيللَا إل َأوْ إه  إنلل ُدو إمللنْ  َلللهُ  ْيللسَ  َل إض وَ َلْرْ إفللِي ا إجللزٍ  إبمُعْ ْيللسَ  َل إه فَ ّل إعَِي ال َدا إجبْ  ُِي ٍم وَمَنْ َل  إلي َأ َذابٍ  عَ

إبينٍ}ٍ إفِي ضَللٍ مُ إْئكَ  َل "أعطيت خمستتا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحتها: ُأو
لم يعطهن أحد من النبياء قبلي -فذكر من بينها- وكان النتتبي يبعتتث إلتتى قتتومه ختتاص وبعثتتت إلتتى النتتاس

ًا}ٍ وفي ذلك يقول سبحانها: عامة". إذِير َنلل ًا وَ إشير َب إس  ّنَا إلل َكَافّةً  إإَّل  َنَاكَ  ْل َأرْسَ َِيللَا ويقتتولا: {وَمََا  {قُلللْ 
ًَا}ٍ إميع ُكمْ جَ ْي َل إإ إه  ّل ّنِي رَسُولُ ال إإ ّنَاسُ  ِّيهََا ال . وقد أوضح ذلك صلوات الله وستتلمه عليتته فتتي الحتتديثَأ

المتتة يهتتودي "والذي نفس محمد بيده ل يسمع بي أحد متتن هتتذهالذي رواه مسلم في صحيحة حيث قالا: 
 قال سعيد بن جبير رحمه اللتتهول نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من أصحاب النار.."

ُه}ٍ{مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانها:  ُد إعلل ّنَارُ مَوْ إب فََال َلْحْزَا إمنَ ا إه  إب ْكفُرْ  َِي .وَمَنْ 
ول شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الرض هي إرسال هتتذا النتتبي الكريتتم التتذي أكمتتل اللتته بتته

َنللَاالدين وجعله حجة على الناس أجمعين. وقد أخبر الله في كتابه العزيز عن إبراهيم بأدعية من بينهاا:  ّب {رَ
ْنللتَ َأ ّنللكَ  إإ إهللمْ  ّكي ُِيزَ ْكمَللةَ وَ إح ْل َْتلَابَ وَا إك ْل ّلمُهُمُ ا ُِيعَ إتكَ وَ َِيَا إهمْ آ ْي َل ُلو عَ ْْت َِي ْنهُمْ  إم إهمْ رَسُوَلً  إفي ْبعَثْ  وَا

إكيمُ}ٍ ْلحَ إزِيزُ ا ْلعَ .وقد أجاب الله دعائه فبعث في المين وفي غيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم أرستتلها
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وتلك النعمة العظمى والمنة الجسيمة نوه الله بها فتتي معتترض

ْنهُللمْالثناء على نفسه سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالىا:  إم ّيينَ رَسُوَلً  ُلْمّ إفِي ا َبعَثَ  إذِي  ّل {هُوَ ا
إبيلنٍ إفلِي ضَلللٍ مُ َل ْبللُ  إمنْ قَ ُنوا  َكَا إإنْ  ْكمَةَ وَ إح ْل َْتَابَ وَا إك ْل ّلمُهُمُ ا ُِيعَ إهمْ وَ ّكي ُِيزَ إه وَ إت َِيَا إهمْ آ ْي َل ُلو عَ ْْت َِي
ُِذو ّلللهُ  ُء وَال َِيشَللَا إه مَنْ  إتي ُِيؤْ إه  ّل إلكَ فَضْلُ ال َِذ إكيمُ  ْلحَ إزِيزُ ا ْلعَ إهمْ وَهُوَ ا إب ْلحَقُوا  َِي َلمَّا  ْنهُمْ  إم إرِينَ  وَآخَ

إم}ٍ إظي ْلعَ إل ا ْلفَضْ إملنْ{.  ومنها قوله تعالىا: ا إهلمْ رَسُلوَلً  إفي َبعَلثَ  ِْذ  إإ إنينَ  إم ْلمُؤْ َلى ا ّلهُ عَ ْد مَنّ ال َلقَ
إفلِي َل ْبللُ  إملنْ قَ ُنوا  َكلَا إإنْ  ْكمَلةَ وَ إح ْل َْتلَابَ وَا إك ْل ّلمُهُلمُ ا ُِيعَ إهلمْ وَ ّكي ُِيزَ إه وَ إت َِيَا إهمْ آ ْي َل ُلو عَ ْْت َِي إهمْ  إس ْنفُ َأ

إبيلنٍ}ٍ ُكلمْ. ومنهتتا قتتولها: ضَللٍ مُ ّكي ُِيزَ َا وَ َن إت َِيَا ُكلمْ آ ْي َل ُللو عَ ْْت َِي ُكلمْ  ْن إم ُكلمْ رَسُلوَلً  إفي َنَا  ْل َأرْسَل َكمَلَا  }
إللِي ُكرُوا  ُكللمْ وَاشْلل ُكرْ ِْذ َأ إنِي  ُكرُو ِْذ َلمُونَ فَللَا َتعْ ُنوا  ُكو َت َلمْ  ُكمْ مََا  ّلمُ ُِيعَ ْكمَةَ وَ إح ْل َْتَابَ وَا إك ْل ُكمُ ا ّلمُ ُِيعَ وَ

إن}ٍ ْكفُرُو َت ّْتللمْ. ومنها قتتوله ستتبحانها: وََل  إن إه مَللَا عَ ْيلل َل إزِيللزٌ عَ ُكمْ عَ إسلل ْنفُ َأ إمللنْ  ُكمْ رَسُللولٌ  َء ْد جََا َلقَ }
إحيمٌ}ٍ إنينَ رَؤُوفٌ رَ إم ْلمُؤْ إبَا ُكمْ  ْي َل إرِيصٌ عَ . وإنما كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى النتتاس أعظتتمحَ

منة أمتن بها على عباده لن في ذلك تخليص من وفقته اللتته وهتتداه منهتتم متن العتتذاب الستترمدي بستتبب
إإنّاليمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والبتعاد عن الشرك الذي ل يغفره الله كما قتتال تعتتالىا:  }

ُء}ٍ َِيشََا إلمَنْ  إلكَ  َِذ ُدونَ  إفرُ مََا  َِيغْ إه وَ إب ُِيشْرَكَ  َأنْ  إفرُ  َِيغْ ّلهَ َل  ْد. وقالا: ال إه فَقَلل ّل إبللَال إركْ  ُِيشْ ّنهُ مَنْ  إإ }
ْنصََارٍ}ٍ َأ إمنْ  إمينَ  إل ّظَا إلل ّنَارُ وَمََا  ُه ال ْأوَا ّنةَ وَمَ ْلجَ إه ا ْي َل ّلهُ عَ  .حَرّمَ ال

التمهيد لبعثته صلى الله عليه وسلم 
ومن حكمة الله وفضله أن هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه جميع أسباب الشرف

والرفعة وعلو المنزلة، ووفر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقياام بأعباء الرسالة العظمى التي اصطفاه
واختاره لها صلوات الله وسلمه عليه، وفيما يلي أذكر على سبيل المثال بعض تلك السباب والخصال

وأبين كيف كانت توطئة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلما:
أولا:  أن الله سبحانه جعله عريق النسب، كريم المنبت، اصطفاه من أشرف قبائل العرب قبيلة
قريش التي شهد لها غيرها بالسيادة والقيادة، وهذه سنة الله في رسله كما جاء ذلك في سؤال هرقل

ملك الروام لبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني رسول الله صلى الله عليه
وسلما: "كيف نسبه فيكم" قال أبو سفيانا: "هو فينا ذو نسب" ثم قال هرقل عند ذلكا: "الرسل تبعث في
نسب قومها" وإنما كانت هذه سنة الله في رسله ليسد على أعدائهم باب القدح فيهم والتنقيص لهم، فل

يجد أعداؤهم سبيل إلى إلصاق العيوب بهم.
ثانياا: أنه صلى الله عليه وسلم نشأ فقيرا يتيما في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب
وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات الحميدة والبعد عن الصفات الذميمة كالكبر والظلم وغير
ذلك، وقد ذكر الله ذلك منوها بتفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيوائه وإغنائه وهدايته حيث قال

َنى}ٍسبحانها:  َأغْ إئلً فَ َدكَ عََا َدى وَوَجَ َدكَ ضََاَلً فَهَ ًَا فَِآوَى وَوَجَ إْتيم َِي ْدكَ  إج َِي َلمْ  َأ . ثم أرشده إلى{
إْتيمَ فَلشكر هذه النعمة بأن يعطف على اليتامى والمساكين ويتحدث بنعمة الله عليه قالا:  َي ْل َأمَّا ا {فَ

ّدثْ}ٍ ّبكَ فَحَ إة رَ إنعْمَ إب َأمَّا  ْنهَرْ وَ َت إئلَ فَل  َأمَّا السَّا . وهذه تربية إلهية لنبي الرحمة صلى اللهَتقْهَرْ وَ
عليه وسلم ذكرها الله في كتابه العزيز تنبيها لعباده المؤمنين بأن يحملوا أنفسهم على تلك الصفات

الحميدة وغيرها شكرا لله سبحانه على توفيقه لهم بالهداية بعد الضللة، والغنى بعد الفقر، وغير ذلك من
نعمه عليهم، والمعنى ل تقهر ول تنهر الفقير فقد كنت فقيرا تكره أن تنهر، ول شك أن تذكير النسان

بنعمة الله عليه من أقوى السباب في القداام على الخير والحجاام عن الشر لمن وفقه الله..
ثالثاا: إن الله سبحانه وتعالى نشأه نشأة صالحة، وأنبته نباتا حسنا متحليا بكل خلق كريم بعيدا عن
كل وصف ذميم، شهد له بذلك موالوه ومعادوه، ولكن من لم يشأ الله هدايته تعامى عن هذا كله وأظهر

خلف ما يبطنه كبرا وحسدا، وفي توفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم للتصاف بالصفات النبيلة
والسلمة من الخلق الرذيلة قطع للسنة أعدائه وإسكات لهم عن أن يعيروه بأدنى عيب، أو يصفوه

بشيء من النقص، ولهذا لما سأل هرقل ملك الروام أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل
يغدر قالا: "ل" ولم يستطع مع شدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يقول

أكثر من قوله بعد نفي الغدر عنها: "ونحن منه في مدة ل ندري ما هو فاعل فيها" قالا: "ولم تمكني كلمة
أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة". وقد تحرز من الكذب خوفا من ملك الروام فأعداؤه صلى الله عليه

وسلم ل يستطيعون وصفه حقيقة بوصف معيب، أما الكذب والفتراء عليه صلى الله عليه وسلم فقد قالوا



عنها: "أنه ساحر" وقالوا عنها: "شاعر" وقالوا عنها: "أنه كاهن" وغير ذلك، وقد صانه الله سبحانه من ذلك
الذي الصقوه به ومن كل عيب، وأنكر على المشركين افتراءهم وكذبهم عليه وأخبر بأنه من ذلك براء

إلفقال سبحانها:  إبقَوْ ٍم وَمََا هُوَ  إرِي َك َلقَوْلُ رَسُولٍ  ّنهُ  إإ إصرُونَ  ْب ُت إصرُونَ وَمََا َل  ْب ُت إبمََا  إسمُ  ُأقْ {فَل 
إمينَ}ٍ َل ْلعََا إمنْ رَبّ ا إزِيلٌ  ْن َت ّكرُونَ  َذ َت إليلً مََا  إهنٍ قَ َكَا إل  إبقَوْ ُنونَ وََل  إم ُتؤْ إليلً مََا  إعرٍ قَ وقالا: .شََا

إحقّ َِي ًَا وَ لي َكَانَ حَ إذرَ مَنْ  ْن ُي إل إبينٌ  ْكرٌ وَقُرْآنٌ مُ إِذ إإَّل  إإنْ هُوَ  َلهُ  إغِي  َب ْن َِي ُه الشّعْرَ وَمََا  َنَا ّلمْ {وَمََا عَ
إرِينَ}ٍ إف َكَا ْل َلى ا ْلقَوْلُ عَ إه. وقال تعالىا: ا ْي َل َنهُ عَ َأعََا ُه وَ َْترَا إإفْكٌ افْ إإَّل  َذا  إإنْ هَ َكفَرُوا  إذِينَ  ّل {وَقََالَ ا

ًا}ٍ. ًَا وَزُور ْلم ُظ ُءوا  ْد جََا  قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَ
رابعاا: أنه صلى الله عليه وسلم نشأ أميا بين أميين ل يقرأ ول يكتب، ثم جاء من الله بهذا القرآن

الذي لو اجتمعت النس والجن على أن يأتوا بمثله ل يأتون بذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي نشأته
صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة قطع للطريق التي ينفذ منها الكفار إلى تكذيب الرسول صلى الله

عليه وسلم.. فيما جاء به عن الله وأنه من أساطير الولين قرأها أو كتبها لو كان كذلك، وقد أوضح الله
إنكَ}ٍذلك بقولها:  إمي َي إب ّطهُ  َتخُ َْتَابٍ وََل  إك إمنْ  إه  إل ْب إمنْ قَ ُلو  ْْت َت ْنتَ  ُك . ثم أشار إلى حصول الريبة من{وَمََا 

ُلونَ}ٍأعدائه لو كان قارئا كاتبا بقولها:  إط ْب ْلمُ َتَابَ ا ًا َلرْ إإِذ وتلك الطريق التي قطعت عليهم بجعله صلى .{
الله عليه وسلم أميا ل يقرأ ول يكتب سلكوها كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع

علمهم التاام ببعده صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنما يعلمه بشر ويأبى
الله إل إن يتم نوره ويظهر دينه فيجيبهم بأن  لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا الذي جاءهم به لسان
عربي مبين. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى عند إنكاره على قومه صلى الله عليه وسلم ما يقومون به من

المعارضة والمناوأة له صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارهم إلى ماضيه المشرق الوضاء، ويذكرهم بعلمهم
َلهُومعرفتهم التامة لحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه فيقول سبحانها:  َلهُمْ فَهُمْ  إرفُوا رَسُو َِيعْ َلمْ  َأمْ  }

إكرُونَ}ٍ ْن إرويقولا:  مُ ْي إبقُرْآنٍ غَ إت  ْئ َنَا ا َء إلقََا َِيرْجُونَ  إذِينَ َل  ّل َنَاتٍ قََالَ ا ّي َب َنَا  ُت َِيَا إهمْ آ ْي َل َلى عَ ْْت ُت َِذا  إإ {وَ
َأخََافُ ّنِي  إإ َلِّي  إإ ُِيوحَى  إإَّل مََا  إبعُ  ّت أ

َ إإنْ  إسِي  َنفْ إء  ْلقََا إت إمنْ  َلهُ  ّد َب ُأ َأنْ  إلِي  ُكونُ  َِي ْلهُ قُلْ مََا  ّد َب َأوْ  َذا  هَ
ٍم}ٍ إظي ٍم عَ َِيوْ َذابَ  ّبِي عَ ْيتُ رَ . ثم إنه تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه ليسإإنْ عَصَ

له إل التبليغ عن الله، وأنه لو شاء الله ما حصلت منه صلى الله عليه وسلم تلوة ول حصل لهم علم بذلك
إه}ٍفقالا:  إب ُكمْ  ْدرَا َأ ُكمْ وََل  ْي َل ُتهُ عَ َلوْ َت ّلهُ مََا  َء ال َلوْ شََا ثم ذكرهم بماضيه قبل إنزال القرآن عليه .{قُلْ 

وما اتصفت به من جميل الصفات، وأنه قد بقي فيهم قبل أن يبعثه الله أربعين سنة ملزما لسباب الرفعة
إه}ٍبعيدا عن أسباب الضعة والهوان فقالا:  إل ْب إمنْ قَ ًا  ُكمْ عُمُر إفي ْثتُ  إب َل ْد  أنكر عليهم وصفهم له .{فَقَ

َأفَلبالكذب والفتراء مع أنهم أعلم الناس به، وأن ذلك مخالف للفطر والعقول السليمة فقالا:  }
ُلونَ}ٍ إق ثم أخبر بأنه ل أحد أشد ظلما وأكبر جريمة من أثنين المفتري على الله والمكذب بما جاء عن .َتعْ
إرمُونَ..}ٍالله فقالا:  ْلمُجْ إلحُ ا ُِيفْ ّنهُ َل  إإ إه  إت إبِآِيَا ّذبَ  َك َأوْ  ًَا  إذب َك إه  ّل َلى ال َْترَى عَ إن افْ إممّ َلمُ  ْظ َأ .{فَمَنْ 

خامساا: ومن المور التي حصلت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم توطئة وتمهيدا لها الرؤيا
الصالحة في النوام؛ فكان صلى الله عليه وسلم ل يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح كما ثبت ذلك في

صحيح البخاري وغيره. 
سادساا: أنه صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بمكة وفي ذلك تمهيد وتهيئة لرساله إلى الناس كافة

ليرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وتحذيرهم مما يعود عليهم بالضرار العاجلة والجلة، وإنما
كان رعية الغنم بمكة توطئة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم لن هذا العمل مدعاة إلى التحلي بجميل

الصفات كالتواضع والسكينة والوقار مع مافيه من اشتغال الراعي بالرعية وبذله السباب التي تؤدي إلى
سلمتها وقوتها فيعتني بها ويرتاد لها  المراعي الخصبة ويبتعد بها عن الراضي المجدبة، ويحميها من

الذئاب، ويسلك بها الطرق السهلة ويحيد بها عن السبل ذات الشدة والوعورة، وهذه سنة الله في رسله
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلمة عليه ولله الحكمة البالغة في ذلك، فمزاولة مثل هذا

العمل فيه ترويض للنفس وتهيئة لها للقياام بأعباء الرسالة، فهو بل شك درس عملي لرسل الله صلوات
الله وسلمه عليهم يكسبهم مرونة وخبرة لينتقلوا من تربية الحيوان إلى تربية بني النسان..

أخلقه صلى الله عليه وسلم 
تعريف الخلقا:

الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية قاله ابن الثير في غريب الحديثا: "وفي
الصطلح يطلق إطلقين أحدهما أعم من الثاني فيطلق على الصفة التي تقوام بالنفس على سبيل

الرسوخ ويستحق الموصوف بها المدح أو الذام، ويطلق على التمسك بأحكاام الشرع وآدابه فعل وتركا،
"إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والناة قال ياومن الول قوله صلى الله عليه وسلما: لشج عبد القيسا: 

قالا: "الحمد لله الذي جبلنيرسول الله أخلقين – تخلقت بهما أام جبلت عليهما قال "بل جبلت عليهما" 
 وقول عائشة رضي"البر حسن الخلق"على خلقين يحبهما الله" ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلما: 

ٍم}ٍالله عنها في تفسير قوله تعالىا:  إظي ُلقٍ عَ َلى خُ َلعَ ّنكَ  إإ كان خلقه القرآن. {وَ
هذا تعريف الخلق في اللغة والصطلح. ننتقل بعده إلى الحديث عن أخلقه الفاضلة وسجاياه

الحميدة في جميع مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا
أجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره، قد صانه الله سبحانه وحفظه من أدنى وصف

يعاب صاحبه كل  ذلك حصل له من ربه فضل ومنه قطعا للسنة أعدائه الذين يتربصون به ويقفون في
طريق دعوته مؤذين له محذرين منه أحب شيء إليهم تحصيل شيء يعيبونه به وأنى لهم ذلك.

فقد نشأ صلى الله عليه وسلم في أول أمره إلى آخرة لحظة من لحظاته متحليا بكل خلق كريم،
مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس وأنصحهم وأفصحهم لسانا، وأقواهم بيانا، وأكثرهم حياء،



يضرب به المثل في المانة والصدق والعفاف. أدبه الله فأحسن تأديبه فكان أرجح الناس عقل، وأكثرهم
أدبا، وأوفرهم حلما، وأكملهم قوة وشجاعة وشفقة، وأكرمهم نفسا، وأعلهم منزلة، وبالجملة كل خلق

محمود يليق بالنسان فله صلى الله عليه وسلم منه القسط الكبر والحظ الوفر، وكل وصف مذموام فهو
أسلم الناس منه وأبعدهم عنه شهد له بذلك العدو والصديق.

وفيما يلي أورد بعض الشهادات التي شهد له بها الموالون له والمعادون الدالة دللة بينة على
تمسكه بالخلق الحسنة قبل أن يبعثه الله تعالى وذلك معلوام من الدين بالضرورةا:

شهادة خديجة رضي الله عنهاا:.1
لما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في غار حراء لول مرة ورجع إلى خديجة أخبرها الخبر

وتحمل الكلإنك لتصل الرحم  ما يخزيك الله أبدا، كل والله. فقالت له رضي الله عنهاا: ""لقد خشيت على نفسي"وقالا: 
وتكسب المعدوام وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق".رواه البخاري.

شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبةا:.2
ولما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تنازعوا في رفع الحجر السود

إلى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ففرحوا جميعا وقالوا جاء المين جاء محمد. وقد كانوا يلقبونه بلقب المين لما يعلمونه من أمانته

صلوات الله وسلمه عليه...
شهادة كفار قريش بصدقه صلى الله عليه وسلما:.3

إبينَ}ٍثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه  َلْقْرَ َتكَ ا إشيرَ إذرْ عَ ْن َأ {وَ
صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي – لبطون قريش – حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم

"أرأيتم لو أخبرتكم أن خيليستطع أن يخراج أرسل رسول لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقالا: 
 " فإني نذير لكم بين قالوا نعم ما جربنا عليك إل صدقا قالا:بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي"

 فقالا: أبو لهبا: "تبا لك ألهذا جمعتنا.."يدي عذاب شديد "
شهادة أبي جهل بصدقه صلى الله عليه وسلما:.4

تقديم الحديث الذي رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي صلى الله    
ُلونَعليه وسلما: "إنا ل نكذبك لكن نكذب ما جئت به". فأنزل الله  َِيقُو إذِي  ّل ُنكَ ا َيحْزُ َل ّنهُ  إإ َلمُ  َنعْ ْد  {قَ

ُدونَ}ٍ َِيجْحَ إه  ّل إت ال َِيَا إبِآ إمينَ  إل ّظَا إكنّ ال َل َنكَ وَ ُبو ّذ َك ُِي ّنهُمْ َل  إإ .فَ
ولما قال له الخنس بن شريقا: "يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أام كاذب؟" فقالا:   

"ويحك والله إن محمدا صادق وما كذب محمد قط" الخ..
شهادة أبي سفيان بين يدي هرقل ملك الروام بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائها:.5

فقد روى البخاري في صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا ذهبوا إلى الشاام لجل التجارة في المدة التي كان رسول

الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش .فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله
عظماء الروام ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقالا: "أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي" فقالا:

"أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا" فقالا: "أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قالا:
لترجمانه قل لهم أني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. فوالله لول الحياء من أن يأثروا عليّ كذبا
لكذبت عليه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قالا: "كيف نسبه فيكم" قلتا: "هو فينا ذو نسب" قالا: "فهل

قال هذا القول أحد منكم قط قبله" قلتا: "ل" قالا: "فهل كان من آبائه من ملك" قلتا: "ل" قالا:
"فأشراف الناس يتبعونه أام ضعفائهم" فقلتا: "بل ضعفاؤهم" قالا: "أيزيدون أام ينقصون" قلتا: "بل

يزيدون" قالا: "فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه" قلتا: "ل" قالا: "فهل كنتم تتهمونه
بالكذب قبل أن يقول ما قال" قلتا: "ل" قالا: "فهل يغدر" قلتا: "ل ونحن منه في مدة ل ندري ما هو
فاعل فيها، قالا: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة" قالا: "فهل قاتلتموه" قلتا: "نعم"

قالا: "فكيف كان قتالكم إياه" قلتا: "الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه" قالا: "بماذا يأمركم"
قلتا: "يقول أعبدوا الله وحده ول تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلة والصدق

والعفاف والصلة" فقالا: "للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذالك الرسل
تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط؟ فذكرت أن ل، قلت فلو كان أحد

قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن ل
قلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن
يقول ما قال؟ فذكرت أن ل، قلت لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف

الناس اتبعوه أام ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم إتباع الرسل وسألتك أيزيدون أام ينقصون؟
فذكرت أنهم يزيدون

وكذلك أمر اليمان حتى يتم، وسألتك أيرتد  أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ل وكذلك 
اليمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن ل وكذلك الرسل ل تغدر، وسألتك

بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ول تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الوثان، ويأمركم
بالصلة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خاراج

ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة الكلبي –
فقرأه قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الصوات

فأخرجنا فقلت لصحابي حين أخرجناا: لقد أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الصفر فما زلت موقنا



أنه سيظهر حتى أدخل الله على السلام..
ففي هذه القضية آيات بينان ودللت واضحات على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه

وسلم صادق فيما جاء به ومحل الشاهد من القصة شهادة أبي سفيان بن حرب وهو من أشد أعدائه في
ذلك الوقت على – اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالصدق وأنهم ل يتهمونه

بالكذب وبالوفاء وأنه ل يغدر.
شهادة السائب المخزومي له صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة والرفق قبل النبوةا:.6

روى أبو داود وغيره أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء
يوام الفتح فقالا: "مرحبا بأخي وشريكي ل تداري ول تماري، وفي لفظ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك ل تداريني ول تماريني، وفي لفظ شريكي ونعم الشريك كنت

ل تداري ول تماري".
شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه بصدقه صلى الله عليه وسلما:.7

روى أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قالا: "لمتتا قتتدام النتتبي صتتلى اللتته
عليه وسلم المدينة كنت ممن أنجفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كتتذاب فستتمعته يقتتولا:

ّلوا بالليل والناس نياام، تدخلوا الجنة بسلام " ."أفشوا السلام، وأطعموا الطعاام، وصلوا الرحاام، وص
شهادة مكرز بن حفص بن الحنف له صلى الله عليه وسلم بالوفاء في جميع مراحل حياتها:.8

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاام الحديبية قد أبرام صلحا بينه وبين قريش على أن يرجع
ويعتمر من العاام المقبل، ومن الشروط التي اشترطتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

يدخل مكة بسلح الراكب فقط (السيوف مغمدة) فلما قدام صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء استعد
بالخيل والسلح ل ليدخل بها الحرام وإنما لتكون في متناول يده لو نكثت قريش، وعندما قرب صلى الله

عليه وسلم من الحرام بعث بها إلى يأجح. وكان خبر ذلك السلح قد بلغ قريشا فبعثت مكرز بن حفص في
نفر من قريش  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواا: "يا محمد ما عرفت صغيرا ول كبيرا بالغدر
تدخل بالسلح في الحرام على قومك وقد شرطت لهم أن ل تدخل إل بسلح المسافر". فقال صلى الله

 فقال مكرزا: "بهذا عرفناك بالبر والوفاء"."وقد بعثنا به إلى يأجح"عليه وسلما: 
(أخلقه صلى الله عليه وسلم في القرآن)

تفضل الله تعالى على خليله محمد صلى الله عليه وسلم بتوفيقه للتصاف بمكارام الخلق وذلك
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم أثنى عليه ونوه بذكر ما يتحلى به من جميل الصفات

ُلقٍفي آيات كثيرة من كتاب الله العزيز أقتصر على إيراد بعضها من ذلك قوله تعالىا:  َلى خُ َلعَ ّنكَ  إإ {وَ
ٍم}ٍ إظي فقد أخبر سبحانه في هذه الية الكريمة عما كان عليه المصطفى من أخلق فاضلة ووصف خلقه عَ

صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وأكد ذلك بثلثة أشياء بالقساام عليه بالقلم وما يسطرون، وتصديره بأن،
وإدخال اللام على الخبر، وكلها من أدوات تأكيد الكلام، وذلك الخلق العظيم الذي كان صلى الله عليه
وسلم ورد تفسيره عن السلف الصالح بعبارات متقاربة، ففسره ابن عباس رضي الله عنه بأن الدين

العظيم وهو دين السلام وبهذا التفسير فسره أيضا مجاهد والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم،
وفسره الحسن بأنه آداب القرآن، وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنه أنها سئلت عن خلقه

صلى الله عليه وسلم فقالتا: "كان خلقه القرآن" ومعنى ذلك أن امتثال ماأمره الله به واجتناب ما نهاه
عنه في القرآن وصار له خلقا وسجيه، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما يوضح هذا المعنى في

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعهحديث آخر متفق على صحته وهو أنها قالتا: 
 أي كان يدعوا بهذا الدعاء امتثال لما أمره الله به فيسبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي يتأول القرآن"

إفرْه..}ٍسورة النصر في قولها: َْتغْ ّبكَ وَاسْ إد رَ إبحَمْ ّبحْ  .{فَسَ
وقد نوه سبحانه بما جبل نبيه عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة بالمؤمنين والحرص

على ما ينفعهم في دينهم وأخراهم، والتألم من كل ما يشق عليهم بقوله سبحانه ممتنا على المؤمنين
إنينَبإرسالها:  إم ْلمُؤْ إبَا ُكمْ  ْي َل إرِيصٌ عَ ّْتمْ حَ إن إه مََا عَ ْي َل إزِيزٌ عَ ُكمْ عَ إس ْنفُ َأ إمنْ  ُكمْ رَسُولٌ  َء ْد جََا َلقَ }

إحيمٌ}ٍ إفِيوقالا:  رَؤُوفٌ رَ َدهُمْ  ْن إع ًَا  ُْتوب ْك َنهُ مَ ُدو إج َِي إذِي  ّل ُلْمِّّي ا إبِّي ا ّن إبعُونَ الرّسُولَ ال ّْت َِي إذِينَ  ّل {ا
إهمُ ْي َل ُِيحَرّمُ عَ إت وَ َبَا ّي ّط َلهُمُ ال إحلّ  ُِي إر وَ َك ْن ْلمُ إن ا ْنهََاهُمْ عَ َِي إف وَ ْلمَعْرُو إبَا ْأمُرُهُمْ  َِي إل  إجي ْن إل إة وَا ّْتوْرَا ال

إهمْ والغلل }ٍ ْي َل َنتْ عَ َكَا إْتِي  ّل َلْغْللَ ا إإصْرَهُمْ وَا ْنهُمْ  َِيضَعُ عَ إئثَ وَ َبَا ْلخَ َأنّ، وقالا: ا َلمُوا  {وَاعْ
ّْتمْ}ٍ إن َلعَ إر  َلْمْ إمنَ ا إثيرٍ  َك إفِي  ُكمْ  إطيعُ ُِي َلوْ  إه  ّل ُكمْ رَسُولَ ال .وأشار سبحانه إلى ما اتصف به صلىإفي

ْنتَالله عليه وسلم من اللطف والرفق بأمته بقوله تعالىا:  ُك َلوْ  َلهُمْ وَ ْنتَ  إل إه  ّل إمنَ ال إبمََا رَحْمَةٍ  {فَ
إلك}ٍ إمنْ حَوْ ْنفَضّوا  إب ََل ْل ْلقَ إليظَ ا ًَا غَ لظ . أما ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من النصح والمانةفَ

والقياام بأداء الرسالة على الوجه الذي أراده الله فقد ذكره سبحانه 
إإَّل وَحٌِْيبقولها:  إإنْ هُوَ  ْلهَوَى  إن ا إطقُ عَ ْن َِي ُكمْ وَمََا غَوَى وَمََا  ُب إح َِذا هَوَى مََا ضَلّ صََا إإ إم  ّنجْ {وَال

إنينٍ}ٍ ويقول تعالى يعني محمدا صلى الله عليه وسلما: .ُِيوحَى}ٍ إبضَ إب  ْي ْلغَ َلى ا  وفيها{وَمََا هُوَ عَ
قراءتان -بالظاء - والمراد به المتهم، وبالضاد والمراد به البخيل، وكل هذين منفي عنه صلى الله عليه
وسلم فليس هو - متهم بكتمان ما أرسله الله به وليس ببخيل بما أنزل الله عليه بل يبذله لكل أحد-.

أخلقه صلى الله عليه وسلم في سنته وأقوال صحابته رضي الله عنهما:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من

الخلق الحسنة صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغير ذلك من الصفات التي يحظى
بالجلل والكبار من حصل على واحدة منها فضل عمن جمعت له وتوفرت فيه.

ولما بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والنس زاده الله قوة في هذه الخصال



الحميدة إلى قوته حتى بلغ الحد العلى الذي يمكن أن يصل إليه إنسان مصدق رسول الله صلى الله عليه
وقد نوه الله سبحانه بتفضله وامتنانه على نبيه وخليله"إنما بعثت لتم صالح الخلق" وسلم حيث قالا: 

َلهَمّتْمحمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة كقوله تعالىا:  ُْتهُ  ْيكَ وَرَحْمَ َل إه عَ ّل َلوَْل فَضْلُ ال {وَ
ْيكَ َل ّلهُ عَ ْنزَلَ ال َأ ٍء وَ إمنْ شَِْي َنكَ  َِيضُرّو ْنفُسَهُمْ وَمََا  َأ إإَّل  ّلونَ  إض ُِي ّلوكَ وَمََا  إض ُِي َأنْ  ْنهُمْ  إم إئفَةٌ  َطَا

ًَا}ٍ إظيم ْيكَ عَ َل إه عَ ّل َكَانَ فَضْلُ ال َلمُ وَ َتعْ ُكنْ  َت َلمْ  ّلمَكَ مََا  ْكمَةَ وَعَ إح ْل َْتَابَ وَا إك ْل إلكَوقولها:  ا َذ َك {وَ
إه إب إدِي  َنهْ ًا  ُنور ُه  َنَا ْل إكنْ جَعَ َل إلِْيمََانُ وَ َْتَابُ وََل ا إك ْل إرِي مََا ا ْد َت ْنتَ  ُك َنَا مََا  إر َأمْ إمنْ  ًَا  ْيكَ رُوح َل إإ َنَا  ْي َأوْحَ

إت إفِي السّمََاوَا َلهُ مََا  إذِي  ّل إه ا ّل إط ال إصرَا ٍم  إقي َْت إصرَاطٍ مُسْ َلى  إإ إدِي  َْتهْ َل ّنكَ  إإ َنَا وَ إد َبَا إع إمنْ  ُء  َنشََا مَنْ 
ُلْمُورُ}ٍ إصيرُ ا َت إه  ّل َلى ال إإ َأَل  إض  َلْرْ إفِي ا ّلهُ وقولها: .وَمََا  َلكَ ال إفرَ  َيغْ إل ًَا  إبين ًَا مُ ْْتح َلكَ فَ َنَا  َْتحْ ّنَا فَ إإ }

ًا َنصْر ّلهُ  ْنصُرَكَ ال َِي ًَا وَ إقيم َْت ًَا مُسْ إصرَاط َِيكَ  إد َِيهْ ْيكَ وَ َل َْتهُ عَ إنعْمَ إْتمّ  ُِي َأخّرَ وَ َت إبكَ وَمََا  ْن َِذ إمنْ  ّدمَ  َتقَ مََا 
ًا}ٍ إزِيز .عَ

وقد اختار سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا هم خير هذه المة المحمدية التي هي خير
ّنَاالمم، وقفوا حياتهم في سبيل تبليغ دعوته وحفظ سنته تحقيقا لقوله تعالىا:  إإ ْكرَ وَ ّذ َنَا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنَا  إإ }

ُظونَ}ٍ إف َلحََا ورثوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الحق ورثوه لمن جاء بعدهم حتى هيأ َلهُ 
الله له رجال قاموا بتدوينه منهم بل على رأسهم المامان الجليلن البخاري ومسلم وغيريهما من المحدثين
فقد أفنوا أعمارهم جزاهم الله خيرا الجزاء في تقييد تلك الدور الثمينة التي ورثوها عن نبيهم محمد صلى

الله عليه وسلم بواسطة السلسل الذهبية المتصلة بأمثال مالك ونافع وشعبة وأحمد وعلي بن المديني
وغيرهم من خيار هذه المة وهذه الدرر الثمينة التي توارثوها ونعم الرث هي تشمل أقواله صلى الله عليه
سلم وأفعاله وتقريرا ته وبيان خلقه وأخلقه ولهذا يعرف المحدثون الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى

الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي.
ولقد اعتنى هؤلء الورثة الكراام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم على سبيل

العموام، وبما يتعلق بأخلقه ومزاياه على سبيل الخصوص، فمنهم من أفرد ذلك بالتأليف، ومنهم من عقد
له أبوابا خاصة ضمن المؤلفات العامة أورد فيها ما يتصل بخوفه صلى الله عليه وسلم ورجائه وخشيته

لربه، وجوده وكرمه وإيثاره وحياته ووفائه وصدقة وأمانته وإخلصه وشكره وصبره وحلمه وكثرة احتماله،
ورفقه بأمته وحرصه على التيسير عليها، وعفوه وشجاعته وتواضعه وعدله وزهده وقناعته، وصلته لرحمه،

وكثرة تبسمه، وعفته وغيرته، إلى غير ذلك من آحاد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
تفصيل القول في أخلقه صلى الله عليه وسلما: 

وهذه الخلق التي أشرنا على بعض آحادها يحتااج تفصيلها وبسط القول فيها إلتتى عتتدة محاضتترات.
أما المحاضرة الواحدة فل تكفي إل للشارة على بعض تلك الخلق والمزايا الحميدة التي أوتيها صلى اللتته

عليه وسلم، فأجدني مضطرا إلى القتضاب واليجاز حسب المكان..
-جوده وكرمه صلى الله عليه وسلما:1

وقد بلغ صلوات الله وسلمه عليه في خلق الجود والكتترام مبلغتتا لتتم يبلغتته غيتتره، ووصتتل فيتته إلتتى
الغاية التي ينتهي عندها الكمتتال النستتاني. ومتتن توفيتتق اللتته لتته صتتلى اللتته عليتته وستتلم أن جعتتل جتوده
يتضاعف في الزمنة الفاضلة يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيحا: "كان رسول الله صتتلى
الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكتتون فتتي شتتهر رمضتتان حيتتن يلقتتاه جبريتتل فيدارستته
القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة". جتتاد بنفستته فتتي ستتبيل اللتته
فكسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدام منه صلوات الله وسلمه عليه. والجود بالنفس أقصى غاية الجتتود؛
وجاد بجاهه ومن أمثلة ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمغيث زواج بريرة رضي الله عنهمتتا لمتتا عتقتتت
واختارت فراقه أشار عليها أن تبقى في عصمته رحمة منه صلى الله عليتته وستتلم بزوجهتتا مغيتتث. وأختتص
المثلة في ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من شفاعته في أهل الموقف التي يتخلى عنها أولو العزام
من الرسل فتنتهي إليه فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه صلى اللته عليته وستلم أنته قتالا:

 وجتتاد صتتلى"لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لمتي يوام القيامة"
الله عليه وسلم بما أعطاه الله من المال فما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا قط فقال ل ولقتتد
جاءت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيتتدي لكستتوكها فأختتذها صتتلى اللتته
عليه وسلم محتاجا إليها ولبسها فقل رجل من الصحابةا:        "أكسينها يا رستتول اللتته". فقتتال صتتلى اللتته

"نعم"عليه وسلما: 
فدخل منزله فطواها وبعث بها إليه فقال له بعض الصحابةا: "ما أحسنت، لبسها رسول الله عليه وسلم

محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه ل يرد سائل". فقالا: "إني والله ما سألته للبسها إنما سألته لتكون
كفني" قال سهل بن سعد رضي الله عنها: "فكانت كفنه"، هذا مثل من أمثال اتصافه صلى الله عليه وسلم

بهذا الخلق الكريم فهل بعد هذا كرام يصدر من مخلوق؟ وهل وراء هذا اليثار إيثار؟. ولقد وصف الله
إهمْ خَصََاصَةٌ}ٍالنصار في كتابه العزيز بصفة اليثار في قولها:  إب َكَانَ  َلوْ  إهمْ وَ إس ْنفُ َأ َلى  إثرُونَ عَ ُِيؤْ .{وَ

وهذه الصفة الكريمة التي اتصفوا بها أسوتهم فيها وفي غيرها من مكارام الخلق سيد ولد آدام عليه الصلة
َنةٌ}ٍوالسلام يقول سبحانها:  ٌة حَسَ ُأسْوَ إه  ّل إل ال إفِي رَسُو ُكمْ  َل َكَانَ  ْد  َلقَ . ولما رجع من حنين التف{

حوله العراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقالا:
"أعطونِي ردائِي فلو كَان لِي عدد هذه العضَاة نعمَا لقسمْتهَا بينكم ثم َل تجدونِي بخيل وَل

.كذابَا وَل جبَانَا .."
وجوده صلى الله عليه وسلم في العطاء لبعض الناس إنما هو لتأليفهم على السلام، فكثيرا ما كان

يخص حديثي العهد بالسلام بوافر العطاء دون من تمكن اليمان في نفوسهم. ففي غزوة حنين أعطى



أكابر قريش المئات من البل ومنهم صفوان بن أمية فقد روى مسلم في صحيحة أنه قالا: "لقد أعطاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لبغض الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه من أحب
الناس إلي", وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قالا: "ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
السلام شيئا إل أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقالا: يا قوام أسلموا

فإن محمدا يعطي عطاء من ل يخشى الفقر". وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إل الدنيا فما يلبث إل يسيرا
حتى يكون السلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل تلك

الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملت ما بين جبلين وماذا كانت نتيجة هذا العطاء من رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟ لقد كانت حصول الغرض الذي من أجله أعطاه وهي أنه أصبح داعية لرسول الله صلى الله
عليه وسلم. لقد كان بدافع من نفسه رسول لرسول الله إلى قومه يدعوهم إلى السلام ويبين لهم كرام

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعطي عطاء من ل يخشى الفقر. وهكذا كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يبذل المال في سبيل نصرة السلام والدعوة إليه والترغيب فيه، ينفق مال الله الذي آتاه في

سبيل الله حتى توفاه الله ودرعه مرهونة في دين عليه صلوات الله وسلمه عليه.


